
الإمام القائم بالحق
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الإمام الاني عشر من أئمة أهل البيت(عم) هو الإمام القائم المهدي(عج)، "وإنما سي القائم مهدياً لأنه هدي
إلى أمرٍ قد ضلوا عنه، وسُي بالقائم لقيامه بالحق" 1. وقد وردت روايات كثرة تصفه بالقائم، وهذه الصفة تعبر

ة البارزة في الإمام المهدي(عج) هي قيامه وسعيه وحركه التي عن القيام والعزم على الشيء والفعل، أي أن السم
لا تهدأ.

القيام والحركة مطلوبان من كل الأمة كما من قائدها، ولا يمكن التعبر عن الإيمان إلا بالعمل والأمر بالمعروف
والني عن المنكر، ومن أراد الزاماً حقيقياً بشريعة الله المقدسة، عليه أن يسعى ويجاهد ليقيم الدن في حياه
وفي الأمة. فالدن لا يقتصر على العبادات وأخلاقيات التعامل مع الآخرن، بل يمتد إلى تحكيم الشريعة في حياة

الناس، وهذا ما يتطلب قياماً لا قعوداً، وحركة لا سكوناً، وجهاداً لا خنوعاً، وموقفاً لا صماً، وبتعبر مختصر: إنه
نَ وَلاَ َتفََرقُوا فِيهِ ... ﴾ 2 . وقال ر عنه القرآن الكريم:﴿ ... أنَْ أقَِيمُوا الدالقيام الذي يحمل كل الأبعاد، وهذا ما عب

تعالى واصفاً الأمة القائمة بالتي تعبد بالصلاة ولاوة القرآن من منطلق الإيمان بالله تعالى والوم الآخر، وفي
ةٌ قَائمَِةٌ ُابِ أمَِرات: ﴿ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أهَْلِ الْكى عن المنكر وتسارع إلى الخنأمر بالمعروف و الوقت نفسه

يَْلُونَ آيَاتِ اللهِ آناَءَ اللْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ * يُؤْمِنُونَ باِللهِ وَالَْوْمِ الآْخِرِ وَيَأْمُروُنَ باِلْمَعْروُفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
الحِِنَ ﴾ 3 . ئِكَ مِنَ الص وَيُسَارعُِونَ فِي الْخَْراَتِ وَأوُلَٰ

علينا أن نقتدي بالقائم المهدي(عج) في حركه وأهدافه في زمن الغيبة بانتظار الظهور، لنكون في غيبه الكبرى
عاملن مجاهدن، كما نكون إن شاء الله في حضوره بن يديه لرفع كلمة الحق. ومن المهم أن نلتفت إلى

فت إنجازات الإمام كمرادف للقيام، نذكر بعضاً منها: المعاني التي رسختها روايات الظهور عندما وص

1- يُحي الأرض ويُظهر الدن: عن الإمام الحسن(ع):" منا انا عشر مهديا, أولهم أمر المؤمنن علي بن أي
طالب، وآخرهم الاسع من ولدي، وهو الإمام القائم بالحق، يحي الله به الأرض بعد موتها، ويظهر به دن الحق

على الدن كله ولو كره المشركون، له غيبة رتد فها أقوام ويثبت فها على الدن آخرون، فيؤذون, ويقال لهم:
"متى هذا الوعد إن كنم صادقن". أما إن الصابر في غيبه على الأذى والكذيب, بمنزلة المجاهد بالسيف بن

يدي رسول الله(ص)" 4.

لاحظ الرواية، فالإمام قائم بالحق، ومن نائج قيامه إحياء الأرض بالطاعة بعد موتها بالمعصية، ونزول الخرات من
السماء، وإظهار الدن بسياده وانتصاره على الدن كله، وهذا ما يتم بالجهاد والتضحية، وبنصرة أنصاره الذن



تحملوا الأذى في غيبه، لكنهم ابروا على منهجية القيام والجهاد.

2- يفتح الله الأرض على يديه: عن رسول الله(ص) مخاطباً علياً(ع):"الأئمة بعدي انا عشر, أولهم أنت يا علي,
وآخرهم القائم, الذي يفتح الله عز وجل على يديه مشارق الأرض ومغاربها" 5 .

وبهذا الفتح، تحطم الحواجز الدولية الظالمة والكافرة، ويتحرر المؤمنون من الحصار والخوف والقل، ويستمع
العالم لنداء الحق، ويأمن المؤمنون على دينهم وأعراضهم وأرزاقهم.

3- يبسط العدل: العدل حلم البشرية، وهو لا يتحقق مع النزعة المادية الموجودة عند المسكبرن والمتسلطن
على العالم، وكم عانى الناس خلال الحقبات الزمنية المخلفة، لكن يبقى الأمل المنتظر من القائم بالحق، الذي
ةً ِنَ اسْتضُْعِفُوا فِي الأْرَْضِ وَنجَْعَلَهُمْ أئَمِذعَلَى ال يقيم العدل على الأرض، كما وعدنا الله تعالى: ﴿ وَنرُِيدُ أنَْ نمَُن

وَنجَْعَلَهُمُ الْوَارثِِنَ ﴾ 6. وفي الرواية عن الإمام الحسن(ع)، عن أمر المؤمنن علي(ع):"الاسع من ولدك يا
حسن هو القائم بالحق، المظهر للدن، والباسط للعدل.

قال الحسن(ع): فقلت له: يا أمر المؤمنن وإن ذلك لكائن؟

فقال عليه السلام: إي والذي بعث محمدا (ص) بالنبوة, واصطفاه على جمع البرية, ولكن بعد غيبة وحرة, فلا
يثبت فها على دينه إلا المخلصون, المباشرون لروح اليقن، الذن أخذ الله عز وجل مياقهم بولاينا, وكتب في

قلوبهم الايمان, وأيدهم بروح منه" 7 .

لا يتم إظهار الدن، وإحياء الأرض، وبسط العدل، وأداء دور الخلافة الإنسانية الأصيلة على الأرض كما أمر الله
تعالى، إلا بالقيام والحركة، فإلى أولئك الذن ينتظرون إحباط ولا يتحركون: إنكم تخسرون، فتحركوا وقوموا بكل

جهد وجهاد وتضحية لإقامة الدن في حياكم، لكونوا مع القائم المهدي(عج) 8.
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